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كـــان الوجود البشري في سورية يعود بحسب  

التنقيبات الٔاثرية إلى مليون سنة خلت، فإن 

الحضارة السورية تعود في بداءتها إلى هذا 

  .التاريخ تماماً 

التي صنعها الٕانسان القديم تعبرّ فعلى قاعدة أن الٔاداة الٔاولى 

عن بدء الحضارة الٕانسانية، فإن هذا ينسحب على الٕانسان القديم 

الذي جاء إلى سورية من أفريقيا، حاملًا حضارته وثقافته، التي تنتمي 

مليون سنة سوف تنتمي  ١.٥ثم اعتباراً من . إلى الٕانسان الصانع أولاً 

لذي خلف الٕانسان الصانع إلى حضارة وثقافة الٕانسان المنتصب، ا

وجاء إلى بلاد الشام من أفريقيا، ليبدأ بتأسيس ثقافته وحضارته التي 

. ، وتتواصل تباعاً حتى العصر الحالي)١(سوف تنطلق من مليون سنة

وما نعنيه هنا في مجال الثقافة سوف يتبع المساق الٔانثروبولوجي لٔان 

ثاره العمرانية وما إلى الٕانسان الٔاول في سورية لم يترك سوى أدواته وآ 

  .هنالك في غياب لغة مدونة أو وثيقة مكـتوبة

ولسوف ننتظر متابعة مسيرة الٕانسان في سورية على مدى 

مما . مليون عام إلا ثلاثة آلاف سنة حتى نصل إلى بدايات عصر الكـتابة

يعطي انطباعاً على أن الكـتابة واختراعها جاءت بزمن حديث نسبياً 

  .الٕانسان في المشرق العربيحسب تأريخ وجود 

، الٔانثروبولوجيبالمعنى  هذا سوف نتابع خط التطور الثقافيوعلى 

عند الٕانسان السوري القديم وفق مناحي حياته كافة، تبدأ من نمط 

من أدوات وأبنية وصولًا  )٢(الحياة والعيش، مروراً باختراعاته البدئية،

ظره إلى الحياة إلى طقوسه وشعائره ونمط حياته وتفكيره، في ن

  .وتفاعله مع البيئة الطبيعية ومجاله الحيوي الطبيعي

ووفق هذا المنحى لابد أن نجري مقاربة، بين تطور بنيته 

فبالٕاضافة إلى وعي مسألة عامل . الدماغية وتطور سلوكه تبعاً لذلك

البيئة والمجال الحيوي الطبيعي، الذي قدم للمجتمعات الٔاولى 

والمحرضات، التي ساهمت في تطور البنية الدماغية لديه،  الٕامكانات

ما انعكس بالتالي على تفاعله الايجابي مع البيئة، فاستطاع الٕانسان 

آنذاك استغلال الطبيعة لصالح تطوير حياته وأنظمته الاقتصاديةـــ 

  )٣(.الاجتماعية، وأدى هذا إلى تطور في حياته الروحية والذهنية

نا محكومين بأن نناقش تطور الثقافة في لهذا سوف نجد أنفس

  :سورية منذ البدء وفق أنساق ثلاثة

  .في بعده الحركي ـــ النفسي. نسق الجسم ♦

  .التطور والاستجابة. نسق الدماغ ـــ العقل ♦

  .والٕامكاناتالمحرض . نسق البيئة والمحيط الحيوي ♦

ولعل التفاعل بين هذه الٔانساق الثلاثة هو الذي أدى في 

إلى تبلور الشخصية المشرقية العربية ضمن المنظور النهاية، 

زاد عليه أيضاً، نسق التفاعل مع البيئات . الاجتماعي التاريخي

الاجتماعية الٔاخرى، والذي أخصب تلك الشخصية المشرقية، بما 

أدى إلى النظر نحو منطقة المشرق العربي على أنها منطقة الثورات 

  .الحضارية الٕانسانية الكبرى 

هذا ثورة الزراعة وتدجين الحيوان ـــ التجارة ـــ ثورة إنشاء عنيت ب

المدن الٔاولى ـــ ثورة اختراع الكـتابة، والثورة الروحية التي تجلت في 

نشوء المعتقدات الٔاولى، والتي جاءت كأرضية لما سيأتي بعدها من 

  .أفكار وفلسفات ورسالات

      
الحضارة، فهي مجمل المعارف / وتعريفاً للثقافة لنعطي تحديداً 

والعقائد والفنون والٔاخلاق والٔاعراف والقوانين، وكل مهارة أو عادة 

اكـتسبها الٕانسان بوصفه عضواً في مجتمع ما، نتيجة تفاعله مع البيئة 

  .الطبيعية ومجاله الحيوي الطبيعي

تفاعل  أنها: وإذا شئنا تحديد تعريف للثقافة المجتمعية لقلنا

مجتمع ما مع بيئته الطبيعية ومجاله الحيوي الطبيعي، بما يؤدي إلى 

نشوء خصوصية ثقافية ـــ حضارية لهذا المجتمع، تميزه عن ثقافات 

ومن هنا تنبع نسبية القيم والمعايير والرموز بين . المجتمعات الٔاخرى 

  .المجتمعات الٕانسانية

نحو مليون سنة فإننا وطالما أننا حددنا ظهور الٕانسان في سورية 

سننطلق اعتباراً من هذا التاريخ في رصد لتطورات الحضارة المشرقية 

فمن موقع ست مرخو في اللاذقية، جاء أول كشف عن وجود  .العربية

إنساني في سورية حيث عثر على أدوات ذلك الٕانسان الحجرية، التي 

م العثور صنعها واستخدمها في تفاعله مع البيئة وصراعه معها، حيث ت

على فؤوس ومعاول وقواطع وسواطير وشظايا ونوى، كما قدم موقع 

خطاب في حوض العاصي معطيات أثرية كانت عبارة عن أدوت حجرية 

صغيرة، ثم وفي فلسطين سوف يظهر موقع العبيدية، أدواتاً أكـثر تطوراً 

يعود إلى / العبيدية/وتقنية من أدوات ست مرخو، ذلك أن هذا الموقع 

  .سنة ٧٠٠.٠٠٠ حوالي

وإذا كان موقع ست مرخو قد قدم الدليل الٔاول على وجود أول 

إنسان في بلاد الشام والمشرق العربي القديم، فإن موقع العبيدية 

قدم آثاراً إنسانية للٕانسان المنتصب كانت عبارة عن أجزاء من جمجمة 

وعليه فلابد أن نتتبع الخطوط الٔاساسية لعوامل نشوء  )٤(.وأسنان

حضارة في المشرق العربي القديم، عنيت بذلك الدماغ بوصفه ال

المحرك الٔاول للنشاط الحسي ـــ الحركي عند الٕانسان، والبيئة والوسط 

  .الطبيعي المحيط، بما تقدمه للٕانسان من إمكانات ومحرضات
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ب إلى سورية، كان يمتلك بواكير حين جاء الٕانسان المنتص

حضارية تجلت في مقدرته على صنع الٔادوات الحجرية، بالٕاضافة إلى 

ويعتقد أن عوامل بيئية قد دفعته للمجيء إلى . امتلاكه للغة ابتدائية

ولعلنا أيضاً أمام . ن أفريقيا في حدود المليون سنةبلاد الشام قادماً م

للانتقال للبحث عن شروط  ميل للاعتقاد بوجود فضول لديه دفعه

  .بيئية أكـثر دفعاً للتحضر والتطور مناخية ـــ 

والمعلوم أن الٕانسان المنتصب تحدّر عن سلفه الٕانسان 

ويعتبره  ٣سم ٨٠٠ـــ  ٥٠٠الصانع، هذا الٕانسان الذي بلغ حجم دماغه 

علماء الحياة أول إنسان حقيقي صنع أدواته، ولم يعثر إلى الٓان على 

دلائل أثرية توحي بوجوده في بلاد الشام، غير أن خلفه الٕانسان 

المنتصب جاء إلى بلاد الشام، وكان أكـثر تطوراً في بنيته الدماغية عن 

ل ويعتقد الدكـتور كار  ٣سم ١٢٥٠ـــ  ٧٥٠فقد بلغ حجم دماغه . سلفه

ساغان أن حجم جمجمة هذا الٕانسان توافق حجم جمجمة الٕانسان 

وهذا سوف يؤدي إلى تطور في مناحي حياته المختلفة . )٥(الحديث

تبعاً لتطور البنية الدماغية، وتبعاً لمحرضات البيئة واستجابة الدماغ 

وعلى هذا يقول . لها، ما يشكل دفعاً للتطور الحضاري للٕانسان

  :ساغان

لثقافة الٕانسانية وتطور تلك السمات الفيزيولوجية إن تطور ا«

التي نعتبرها خاصة بالٕانسان، سارا غالباً جنباً إلى جنب، فكلما 

تطورت استعداداتنا للسير السريع والاتصال والبراعة في استخدام 

الٔايدي، كلما ازداد احتمال تطوير الٔادوات الفعالة واستراتيجيات 

  )٦(.»ية المواهب الموروثةالصيد وازداد احتمال استمرار

ولعل الٕاضاءة على عالم الدماغ والبنية الدماغية سوف توضح 

  .انعكاس تطوره على مجريات الثقافة الٕانسانية في سورية

  :يتميز الدماغ عبر ثلاثة مراكز هي: في الدماغ والبنية الدماغية

الذي يشكل مركز تنسيق الحركات وتوافقها، ويعتبر : المخيخ

  .الٔاساسي للحركات الٕاراديةالناظم 

وهو مركز الوظائف اللٕارادية الضرورية للحياة، : جذع المخ

ويملك هذا . كالتنفس وضربات القلب والدورة الدموية وضغط الدم

للدماغ الذي يختص ) الحوفي(الجذع اتصالًا بالجهاز الطرفي 

وهذا الجهاز ساهم في تطور الثقافة . بالانفعالات وإثارة الانتباه

  .لبشريةا

ويشمل نصفي كرة المخ اللذين يتكونان من مادة : المخ الجديد

رمادية قريبة من السطح تعرف بالقشرة الدماغية، التي تستقر فيها 

ويعزى إلى . الخلايا العصبية المتحكمة بالملكات العقلية العليا كالذكاء

ر نموها في الٕانسان تميّزه عن ما دونه من الكائنات، فضلًا على اعتبا

  .الحضارة الٕانسانية نتاج مباشر لعمل القشرة الدماغية

يعنى بوظائف الانفعال والحدس والٕابداع : نصف المخ الٔايمن

ويعتبر هذا ). النصف الحدسي(واستخدام الخيال، لهذا يطلق عليه اسم 

النصف نصفاً صامتاً في أغلب الٔاوقات، وزيادة فاعليته تؤدي إلى نشاط 

  .وحس إبـــداعيوفاعلية ذات منحى فني 

وهو النصف التحليلي والعقلي بامتياز حيث : نصف المخ الٔايسر

يتولى إدارة وتحريك الٔاعضاء اليمنى في الجسم، ويضبط مركز الكلام 

ويعتبر هذا النصف أكـثر . وبعض جوانب التفكير النقدي التحليلي

  .نشاطاً من النصف الٔايمن لدى معظم البشر

عن أن وظيفة المخ المثلى،  وتتحدث الدراسات البيولوجية

تتحقق حين يكون أحد نصفيه نشيطاً والٓاخر صامتاً أو متوقفاً بشكل 

بالٕاضافة إلى أن أغلب النشاطات الخلاقة المهمة . مؤقت عن العمل

للحضارة الٕانسانية، سواء في الٔانظمة القانونية والٔاخلاقية وفي الفن 

ها إلا بالعمل المشترك والموسيقا والعلم والتكنولوجيا، لم يتم تحقيق

  .والمتناسق والمتعاون لنصفي كرة المخ

  :القشرة الدماغية

من الدماغ عند الٕانسان، وتتمحور وظيفتها % ٨٥تشكل حوالي 

الٔاساسية في الٕادراك، وتشمل نصفي كرة المخ، تتوضع فيها معظم 

وتتألف هذه القشرة من أربعة . الوظائف المعرفية الخاصة بالٕانسان

  :فصوص

الذي يملك وظيفة التفكير بالعمل وتنظيمه : الفص الجبهي

ويؤثر في العلاقة بين الرؤية . ويساهم في التوقع الحركي ـــ الحسي معاً 

وفي الجزء الٔايسر منه تتوضع منطقة . وقوف الٕانسان على قدميهووضعية 

  .المسؤولة عن توليد واستخدام اللغة/ بروكا/

ك المكاني وتبادل المعلومات له علاقة بالٕادرا: الفص الجداري 

ويبدو أنه أسهم في كل ما يتعلق باللغة . بين الدماغ وبقية الجسم

  .الرمزية البشرية

  .له علاقة بمختلف مهام الٕادراك المعقدة: الفص الصدغي

له علاقة بالرؤية التي تشكل الحاسة المسيطرة : الفص القذالي

  .عند البشر

كـتابة والرياضيات تقتضي أن القراءة وال ؛والجدير ذكره هنا

نشاطات متناسقة لكل من الفص الجبهي والصدغي والجداري وربما 
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القذالي، وهذا لم يتحقق في المشرق القديم إلا في حوالي نهاية الٔالف 

بمعنى أن هذه . م. الرابع قبل الميلاد، وبداية الٔالف الثالث ق

في إبداع النشاطات المتناسقة أخذت وقتاً طويلًا حتى أدت غايتها 

  .الكـتابة والرياضيات

أما بالنسبة للقسم الطرفي أو الحوفي من الدماغ فله تأثير على 

وعلى العواطف الٕانسانية بشكل . عواطف الفرح والتدين والغيرية

  )٧(.عام

بناءً على كل هذا يمكننا تتبع تطور الثقافة الٕانسانية في 

والذي حصل  سورية، وفق معيار التطور المتبدي في بنية الدماغ،

تبعاً لاشراطات ذاتية في المنظومة الدماغية، وتبعاً لقواعد المحرض 

والاستجابة، المحرض البيئي والمحيطي والاستجابة الدماغية ـــ 

الفيزيولوجية له، ما سوف يؤدي إلى تطور مناحي الحياة والثقافة 

ي الٕانسانية مع التذكير بأن المنعطف الكبير في تطور الدماغ موجود ف

  .الٕادراك= القشرة الدماغية 

ويشير ساغان إلى أن كلا أسلوبي حياة الصيد والالتقاط، التي 

مارسها الٕانسان، قبل اختراع الزراعة والحضارة التكنولوجية، هما من 

  )٨(.نتاج القشرة الدماغية

وعلى ذلك، فصفاتنا الحالية كبشر، تجمع صفات عديدة من 

غ، وتعقد النظام العصبي المركزي، وان تزايد حجم الدما . كل العصور 

وتطور الرؤية المجسمة، تعود في أصلها إلى ملايين السنين في تطور 

  )٩(. الرئيسيات التي نحن جزء منها

ويطابق كارل غوستاف يونغ، في رأيه، ما توصل ساغان إليه، 

ويشير إلى الرابط النفسي العميق، بين الٕانسان القديم والٕانسان 

ل إنسان متمدن، مهما بلغت درجة وعي نموه، لم ك: الحديث بقوله

يزل إنساناً قديماً في الطبقات السفلى من كيانه النفسي، وكما أن 

الجسم البشري يوصلنا بالثدييات، وكشف لنا عن بقايا كـثيرة من 

مراحل تطور أولية ترجع إلى عصر الزواحف، فكذلك النفس البشرية 

نا عن عدد لا حصر له من نتاج تطور إن تتبعنا أصوله، تكشّف ل

  )١٠(. السمات القديمة

وطالما تحدثنا عن البنية الدماغية، فلا بد أن نعرج على العلاقة 

التبادلية والتفاعلية، بين البيئة والدماغ بمعنى العلاقة بين المحرض 

والاستجابة، والتي دفعت الحياة الٕانسانية إلى أفاق تطورية مهمة، إن 

رها وتعقدها، أو لجهة تطور الحياة الثقافية في بنية الدماغ، وتطو 

أدت إلى . للٕانسان بما تشمله من أبعاد اقتصادية ـــ اجتماعية ـــ روحية

  .منعطفات كبرى في مساق الحضارة الٕانسانية

  

     =  
أثبتت التجارب العلمية أنه بقدر ما تقدم البيئة الطبيعية 

الحيوي الطبيعي من غنى وتنوع، يقدر ما يؤدي هذا إلى  والمجال

استجابة دماغية تتبدى في زيادة وزن الدماغ وثخانة القشرة الدماغية، 

بما يؤدي لاحقاً إلى استثمار هذا التطور في استغلال موارد البيئة 

واستيعاب حركـتها، والسيطرة على عمائها، فقد أجرى الباحث 

ن جامعة كاليفورنيا، تجارب على فئران الٔاميركي مارك روزنويغ م

المختبر، وكانت غايته تحديد دور البيئة في تطور البنية الدماغية، 

فجاء بفريقين من الفئران، الٔاول، تم وضعه في بيئة نشيطة وحيوية 

وغنية، بينما وضع الفريق الثاني في بيئة محدودة الموارد وفقيرة 

  .ورتيبة، مملة

أن الفريق الٔاول أبان عن زيادة مذهلة  وتوصل في النتيجة، إلى

في وزن وثخانة القشرة الدماغية بالٕاضافة إلى تغيرات في كيمياء 

الدماغ، وبالتالي في حيوية العمليات الدماغية، دل على ذلك تطور 

  )١١(. اتصالات عصبية جديدة في القشرة الدماغية

، »الفن عند الٕانسان البدائي«ويشير أيان ايلينيك في كـتابه 

إلى أن التطور الثقافي والبيولوجي مرتبطان ببعضهما البعض، 

  .وبشكل وثيق، ولا يمكن النظر إليهما بشكل معزول كل عن الٓاخر

فمنذ ظهورها كانت الثقافة واحدة من أهم عوامل التطور 

البيولوجي، مبدية تأثيراً قوياً عليه، وبنفس الوقت استوعبت تأثيره 

  )١٢(. عليها

ننا الٓان أن نقارب تجربة الٕانسان المنتصب في وعلى هذا يمك

سورية، منذ وجوده على أرض سورية، لجهة إنشاء ثقافته وحضارته 

والتي سوف تؤدي لاحقاً وبنهج تراكمي ونوعي، إلى حدوث منعطفات 

  .حضارية كبرى، سوف تشمل الحضارة البشرية كلها

     :  
1000000  100000   

بلاد الشام، / قلنا إن الٕانسان المنتصب حين جاء إلى سورية 

كان قد حقق تطوراً في بنيته الدماغية حيث استطاع صنع أدواته 

ولكن الٓان . بتقنية أكـثر تطوراً عن سلفه الٕانسان الصانع في أفريقيا

وتبعاً لتفاعله مع البيئة في بلاد الشام، فلا بد أن تتطور لديه ملكات 

ت جديدة سوف نحددها، والتي تدل على أن ثمة تطوراً يحدث وتقنيا

  .في قشرته الدماغية ونصف المخ الٔايسر على وجه التحديد

فمن ناحية اللغة، يبدو أن مجتمعات الٕانسان المنتصب كانت 

تستخدم لغة في حدود متناسبة مع تطور منطقة بروكا في الفص 

وتطور منطقة ويرنيك الجبهي، المسؤولة عن توليد واستخدام النطق، 

  .التي تعنى بفهم اللغة المنطوقة
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  :سلطان محيسن. يقول د

إن لغة الٕانسان المنتصب ليست معروفة ولكننا نخمن وجود «

تقارب شديد بين لغات أو لهجات سكان بلاد الشام آنذاك لٔانهم لم 

يكونوا معزولين عن بعضهم البعض بشكل كامل وإنما قامت بينهم 

  )١٣(. »ارية متنوعةصلات وعلاقات حض

ومن ناحية تطور أساليب عيشه، فالٔاكيد أن تقنيات الصيد 

وذلك نتيجة تطور تقنيات . لديه تطورت عما كانت عند سلفه الصانع

  ى، بما يلائم عالم الصيد والتقاطصنع الٔادوات الحجرية شكلًا وجدو

لبذور، وقد استطاع هذا الٕانسان أن يستخدم النار ويطورها لجهة ا

وهذا اقترن بما قدمته البيئة من محرض، عبر الحرائق /ستخدام الا

، ومن ثم وبعد وعيه لوجود النار، وعبر إيجادها )كالصواعق مثلاً (

بواسطة الاحتكاك بين قطعتي صوان، وهذا لم يكن ليتحقق إلا عبر 

وتبين الدلائل . المعقدة الفص الصدغي، الذي يعنى بمهام الٕادراك

  .واخاً بسيطة للسكنالٔاثرية أنه بنى أك

ولا بأس من استعراض لٔاهم مواقع مجتمعات الٕانسان 

  /:بلاد الشام/المنتصب في سورية 

. موقع ست مرخو، الذي يقع في حوض نهر الكبير الشمالي

حيث قدم هذا الموقع أقدم دليل على وجود إنساني في بلاد الشام 

خلفها هذا وكان الدليل عبر الٔادوات التي . يرقى إلى مليون سنة

الٕانسان حيث عثر على فؤوس ومعاول وسواطير وشظايا ونوى 

وقواطع، استخدمها وصنعها هذا الٕانسان لغاية حياة الصيد والتقاط 

  .بذور النبات

سنة  ٧٠٠.٠٠٠في فلسطين ويؤرخ بحدود : موقع العبيدية

حيث عثر على أدوات حجرية كانت أكـثر تطوراً وتقنية من أدوات ست 

  .للزمنمرخو تبعاً 

يؤرخ بحدود نصف مليون سنة، وقد كشف هذا : موقع اللطامنة

فقد . الموقع عن تطورات هامة في طرق تصنيع الٔادوات الحجرية

ظهرت طرق جديدة في صنع الحجر وتنوع شكل الفؤوس وأصبحت 

  .أكـثر تطوراً 

وقد قدم هذا الموقع أول دليل عمراني يعثر عليه خارج أفريقيا، 

ر سكني كشف عنه سليماً رغم مرور نصف مليون حيث عثر على معسك

وقد أبان هذا المعسكر وجود أرضيات سكن أصيلة،  .سنة عليه

وحوى على أدوات حجرية بالٓالاف كالفؤوس اليدوية والمعاول 

وقد قدم هذا الموقع أولى الدلائل على . والمقاصف والسواطير

  ).اختراعها(استخدام النار 

كواخ كانت مصنوعة من جلود الجدير ذكره هنا هو أن الأ 

  .الحيوانات والٔاغصان والٔاعشاب، وقد سندت بالحجارة

اصطادت مجتمعات الٕانسان المنتصب في بلاد الشام، الفيلة 

والٔاحصنة والغزلان والوعول وفرس النهر والتقطت ثمار الزعرور والبطم 

إن استعراض فاعليات هذه المجتمعات للٕانسان  )١٤.(واللوز وغيرها

  :صب في بلاد الشام تعطينا حقائق عدة أهمهاالمنت

القشرة الدماغية، /حصول تطور مطرد في البنية الدماغية 

ساهم في تطور تقنيات الصيد والالتقاط، / وتطور الاتصالات العصبية

ما انعكس على حياة هذه المجتمعات لجهة استثمار أوضح للبيئة 

  .وتحسين ظروف الحياة والعيش

وبين موقع متأخر وآخر متقدم، نلاحظ زيادة مع مرور الزمن 

ما يشي بعوامل استقرار نسبي أحست . في عدد سكان الموقع الٔاحدث

كـثر تبعاً للزمن مع الطبيعة .به تلك المجتمعات دل على . التآلف الٔا

ذلك إنشاء معسكرات سكنية في مواسم الصيد والالتقاط، ما يدل 

غاور، وتصالحهم النسبي على عدم اتكالهم الكلي على الكهوف والم

  .مع البيئة لجهة الٔامان وإنشائهم للٔاكواخ البسيطة

شكّل اختراع النار ومن ثم استخدامها، نقطة انعطاف 

حضارية، ساهمت في تطور النظام الغذائي وتنوعه، وكذلك في 

الٕاسهام بالٕاحساس بالٔامان عبر طرد الحيوانات المفترسة بالنار 

  .المشتعلة

سوف نلاحظ انه وباطراد مع الزمن،  ونتيجة لكل هذا،

منجزات تفيدها في طرق عيشها » المنتصبة«ستحقق هذه المجتمعات 

ومن ثم سوف يؤدي كل هذا . وفي استثمار أوسع وأكـثر تنوعاً للطبيعة

إلى إحساس بأمان واستقرار نسبي، سنلحظه أكـثر في الفترة الممتدة 

ان المنتصب في سنة لمجتمعات الٕانس ١٠٠.٠٠٠ـــ  ٢٥٠.٠٠٠بين 

فنتيجة لكل ما سبق ازداد عدد سكان بلاد الشام، لا بل . بلاد الشام

وبدأوا بسبر أغوار المحيط فانتشروا إلى مناطق البادية والفرات، والى 

وهذا يعني أن ثمة /الشرق من نهر الٔاردن والبحر الميت في فلسطين 

  .داري الذي يعنى بالٕادراك المكانيتطور حصل في الفص الج

ونتيجة للتنوع والغنى البيئي كعامل تحريضي فإن ذلك أدى 

إلى تطورات في القشرة الدماغية، وسوف نلاحظ في مواقع هذه 

الفترة، تطور تقنيات تصنيع الٔادوات الحجرية، وظهور أنواع جديدة 

أكـثر استجابة لدواعي الصيد والالتقاط، وأكـثر جدوى، حيث نلاحظ 

استطاع الٕانسان استخدام المطارق و. نشوء تصنيع الفؤوس بالطرق 

الخشبية أو العظمية في صنعها، وهذا ما انعكس جمالياً على شكل 

  .الفؤوس وانتظامها ومواءمتها وملاءمتها للاستعمال
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وفي هذه الفترة ظهر تقليد حضاري واحد شمل أغلب مواقع 

بلاد الشام، تجلى في ظهور نوع من الفؤوس على شكل لوزة أو قلب، 

انطباعاً بالتفاعل الاجتماعي بين مواقع بلاد الشام المختلفة  ما يعطي

  .واستخدمت النار بشكل أفضل وتطورت تقنية بناء المساكن .آنذاك

ومن أهم مواقع هذه الفترة موقع القرماشي الذي يقع في حوض 

وقد بنى . سنة ٢٠٠.٠٠٠نهر العاصي الٔاوسط، والذي يرقى إلى حدود 

  .سيطاً أحيط بالحجارةسكان هذا الموقع كوخاً ب

ويلاحظ أن الٕانسان كيّف مغاوره مع حاجات السكن الطويل، 

وثمة مواقع أخرى،  .وحفرت المواقد من أجل استخدام أفضل للنار

ففي طرطوس هناك موقع أرض حمد وفي فلسطين مغارة الطابون 

وفي الٔاردن موقع عين الٔاسد وموقع منطقة  .وهولون ومعان وباروخ

  )١٥(. بنان موقع رأس بيروتالٔازرق وفي ل

الذي آل، إما إلى التطور /وفي أواخر وجود الٕانسان المنتصب 

، مرّ مجتمع الٕانسان /نحو إنسان النياندرتال أو نحو الٕانسان العاقل

وهذه . سنة ٨٠.٠٠٠ـــ  ١٥٠.٠٠٠المنتصب بفترة انتقالية أرخت بين 

بلاد الشام الفترة شهدت تغيرات حضارية هامة وربما عرقية شملت 

  .كافة

ويبدو أن تأثير البيئة توضح من خلال ازدياد اعتماد 

المجتمعات على الخشب وعظام الحيوانات في صنع الٔادوات وشاع 

  .استخدام جلود الحيوانات في صنع الملابس وفي فرش البيوت

وأمام العثور على أدوات مصنعة وقد امتلكت قيماً جمالية، 

على نشوء الفن ببواكيره الٔاولى، فإننا نشير إلى  وحساً فنياً عالياً، ما يدل

، بالٕاضافة إلى تطور /النصف الحدسي/تطور في نصف المخ الٔايمن 

كما أن . اللغة المستخدمة بسبب تطور منطقة بروكا الخاصة بالنطق

ظهور ميل لدى سكان هذه الفترة للارتباط بالٔارض نتيجة العثور على 

الموقع فوق بعضها البعض بعشرات  تراكم المعطيات الٔاثرية في نفس

الٔامتار، يدل على تطور حاصل في بنية الفص الجداري في القشرة 

  .الدماغية كما بينا سابقاً 

بالٕاضافة . وتبعاً لكل هذا فإن ازدياد السكان عددياً، أمر طبيعي

إلى زيادة فاعلية الصيد وجدواه نتيجة لظهور بواكير صناعة الحراب في 

وقد اصطادت مجتمعات هذه الفترة  .لاد الشامهذه الفترة في ب

  .الحصان البري ووحيد القرن والدب والوعل والغزال

  :ومن أهم مواقع هذه الفترة

يبرود وبئر الهمل في سورية ـــ عدلون في لبنان ـــ مغارة الطابون 

  .في فلسطين

عثر على / الملجأ الرابع/الجدير ذكره هنا هو أنه في موقع يبرود 

  )١٦(/. ما قبل النياندرتال/م إنسان هذه الفترة طبعة قد

      
  100,000  40,000 :  

أول ميزة تميزت بها مجتمعات النياندرتال في المشرق العربي 

القديم أنها امتلكت خصوصية وأصالة تميزت بهما عن الثقافات 

  .أفريقيا وأوروباالنياندرتالية في 

، أصبحنا /الدماغية/، والاستجابة/البيئي/وتبعاً لمبدأ التحريض 

أمام تطور في حجم الدماغ لدى إنسان النياندرتال فقد أصبح حجمه 

  .٣سم ١٥٠٠وسطياً 

ويبدو عند استعراض حياة النياندرتال، ولاسيما حياته 

دماغية، الروحية، أننا واقعون على تطور جوهري طرأ على قشرته ال

تمثّل في تطور الفصوص ما قبل الجبهية، وتطور القسم الطرفي أو 

الحوفي، والذي جعل هذا الٕانسان يدرك ظاهرة الموت لٔاول مرة في 

فمقابل الٕاهمال الذي عاناه موتى الٕانسان . التاريخ الٕانساني

المنتصب، حيث كانوا يتركون في أماكن العراء، لجأ إنسان 

اية بموتاه ودفنهم وفق شعائر وطقوس معينة، النياندرتال إلى العن

  .وهذا ما قدمته مواقع عديدة في المشرق العربي

بالٕاضافة إلى هذا يبدو أن تطوراً طرأ على القسم الحوفي 

للدماغ، أدى إلى وجود حالات اعتبارية عاطفية تجاه الدب / الطرفي/

  .والغزال عند إنسان النياندرتال

رتال أمام تطورات هامة على صعيد وبشكل عام نحن عند النياند

وقد بقي هذا الٕانسان لاقطاً وصياداً، ولكن بمهارة . القشرة الدماغية

وتطور . أكـثر وبتصنيع للٔادوات أكـثر تناسقاً وتطوراً وجمالًا، وجدوى

استخدام النار لديه وتنوع، وكذلك تصنيع واستخدام الٔاسلحة 

  .والملابس

قدم في تقنيات صناعة الادوات، وتبعاً لاحتياجاته المتطورة والت

وكان التفاعل . نجد هنا اختفاء الفؤوس وحلول المقاحف مكانها

الاجتماعي أوثق بين المجتمعات النياندرتالية في المشرق العربي 

وقد أنشأت هذه المجتمعات معسكرات سكنية مؤقتة لغايات . القديم

  .مواسم الصيد والالتقاط

يجري على بنية نصف المخ الٔايمن ويبدو أن تطوراً مستمراً كان 

دل على ذلك احتواء بعض الٔادوات على حزوز زخرفية ما يشي بتطور 

  .فني باكر
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ونتيجة لتمرس النياندرتال في حياة الصيد والالتقاط، 

وإحساسه باستيعاب بيئته، وإحساسه بالٔامان دفعه إلى تنظيم 

مجتمعه اقتصادياً واجتماعياً، وفق ظهور بواكير مفهوم السلطة، عبر 

ويبدو أن هذا . زعيم أو مجموعة تنظم علاقات المجتمع النياندرتالي

اصل في الفص الجبهي الذي يعنى بوظيفة الٔامر كان انعكاساً لتطور ح

محيسن إلى أن الحياة . ويشير د. التفكير بالعمل وتنظيمه، كما أسلفنا

  )١٧(. الروحية عند هذا الٕانسان تفوق في مستواها حياته الاقتصادية

  :ومن أهم المواقع النياندرتالية في المشرق العربي

درتالي في ويعتبر أقدم موقع نيان: موقع الديدرية قرب حلب

المشرق العربي حيث عثر في مغارته على هيكلين عظميين الٔاول 

لطفل في السنتين من العمر، دفن وفق شعائر وطقوس معينة ويعود 

والثاني لطفل آخر ويرقى . سنة ١٠٠.٠٠٠هذا الموقع إلى حوالي 

  .سنة ٨٠٠٠٠لحوالي 

موقع كهف الدوارة وجرف العجلة وأم التلال وأم قبية وبئر 

  .مل ومغاور جبل سمعاناله

أما في فلسطين فهناك مغارة الطابون والعامود والسخول 

وفي العراق كهف شانيدرا، . وفي لبنان مغارة العصفورية. وجبل قفزة

الذي أبان عن طقس رمزي شعائري رقيق، لرجل مقعد ومريض عمره 

سنة وتبين أن  ٦٠٠٠٠عاماً، ويؤرخ هذا الموقع بحدود  ٤٠حوالي 

  .ثرت حول جثتهالورود ن

ودرج في عصر النياندرتال تصنيع المغرة الحمراء التي وضعت 

، ولعل ذكر )الغزال ـــ الدب(في بعض القبور ولاسيما قبور الحيوانات 

تقنية صنع هذه المادة تجعلنا ندرك مبلغ التطور الذي وصله دماغ 

  ).الفص الصدغي(إنسان النياندرتال ولاسيما في نصف المخ الٔايسر 

د كانت المغرة الحمراء تصنع من مزيج أحجار حديدية فق

  .الخ.. وشحم ودم ونباتات وعصير فواكه وماء/ هيماتيت ـــ الليمونيت/

إن هذه البنية التركيبية تدل على وجود تطور هام في القشرة 

الدماغية، ولاسيما الفص الصدغي بالٕاضافة إلى زيادة في استيعاب 

وتشير . سخيرها لخدمة الٕانسان آنذاكامكانات البيئة الطبيعية، وت

الدراسات الحديثة إلى تعاصر بين النياندرتال المشرقي مع الٕانسان 

حيث أنه وبحسب الدراسات السابقة كان يشار إلى ) الذي يليه(العاقل 

تطور الٕانسان العاقل عن سلفه النياندرتال في بلاد الشام ولاسيما في 

ديدة تشير إلى العثور على هياكل ولكن ثمة معطيات آثارية ج. فلسطين

الٕانسان العاقل في موقع جبل قفزة في فلسطين تعود إلى حوالي 

سنة كما أنه تم العثور على هياكل للنيندرتال تعود إلى  ١٠٠.٠٠٠

  )١٨(. سنة في مغارة الكبارا في فلسطين ٦٠.٠٠٠

إن هذا يفتح آفاقاً جديدة للبحث والتقصي في محاولات فهم 

سان العاقل بسلفه النياندرتال أو أن ثمة علاقة بين الٕانسان علاقة الٕان

  .المنتصب والٕانسان العاقل بشكل مباشر

       
 35,000  12,000 :  

إن البشر كلهم هم أعضاء في نوع واحد هو : يقول كارل ساغان

وهو بما يحمل من تراكم في  الٕانسان العاقل، فهو جدنا المباشر

 ١١٠٠المنجز الثقافي ـــ الحضاري، بالٕاضافة إلى تطور حجم دماغه إلى 

، يعتبر الصانع الٔاساسي للحضارة البشرية، وما زال إلى ٣سم ٢٢٠٠ـــ 

  .الٓان على الٔارض

ووفق بنيته الدماغية المتطورة، يستخدم هذا الٕانسان الٔادوات 

لمعدنية والكيميائية والالكـترونية الحجرية والخشبية والعظمية وا

لقد أحدث ظهور الٕانسان : محيسن. ويقول د. والنووية والتكنولوجية

العاقل، انعطافاً في مسيرة التطور البيولوجي والحضاري للبشرية، 

. وهو يمتلك كل الصفات الفيزيولوجية والاجتماعية التي نملكها نحن
)١٩(  

ن العاقل يتجه من بلاد والذي يبدو أن ثمة أمراً جعل الٕانسا

أو غير / البرد الشديد/الشام إلى أوروبا، بعضهم يعزوها لٔاسباب بيئية 

حيث أسس هناك حضارة مزدهرة ونشيطة، وهذا لا يعني أن . ذلك

حضارة الٕانسان العاقل قد توقفت في بلاد الشام، ولكن مواقعه في 

يم البيئة أوروبة جاءت أكـثر غنىً وتنوعاً وإبداعاً، ربما بسبب تقد

لعوامل التحريض بالٕاضافة إلى التطور الذاتي والتحريضي الذي حصل 

  .في البنية الدماغية لديه

ويلاحظ في المجتمعات العاقلة في بلاد الشام، أنها ابتكرت 

القوس لغاية قذف الحراب عبره، وهذا يدل على انعكاس تطور الدماغ 

أما . ن الحيواناتلديه على مهارات جديدة، كما صنع أدواته من قرو 

لجهة العمران فنلاحظ تطوراً في إنشاء المساكن الكبيرة البيضوية 

كما تدل المعطيات . والدائرية، حيث رصفت أرضياتها بالحجارة

الٔاثرية على نشوء التقسيم المعماري الداخلي للمساكن حيث بتنا أمام 

/. ما يشي بتطور في الفص الجداري /غرف للنوم، وأيضاً غرف كمشاغل 

ما يعني تطوراً . وزودت البيوت بالمواقد واتسعت لتشمل أسراً عديدة

في البنى الاجتماعية عن سلفه النياندرتال، ويعبر عن تطور في النظام 

كما أصبح الٕانسان العاقل . الاجتماعي الاقتصادي ومفهوم السلطة

أكـثر عناية بموتاه، فبنى لهم المقابر وطلى جثمانهم بالمغرة الحمراء 

  .رمز للحياةك
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واستعمل النار من أجل أن يضيء بها المغاور والكهوف 

العميقة والمعتمة، وصنع السراج واستخدم في إشعاله الشحوم 

واستمرت المجتمعات  .والدهون الحيوانية وصموغ بعض الٔاشجار

العاقلة على حياة الصيد والالتقاط ولكن بأريحية أكـثر، واسترخاء أكـثر 

  .قنيات متطورة وأكـثر حداثةمما قبله وطبعاً بت

وفي مناحي الفنون فقد مارس الٕانسان العاقل الرسم والنحت 

والحفر، وهذا لم يعثر عليه في مواقع بلاد الشام بل في مغاور فرنسا 

يمن، في الفاعلية ما يدل على عمل نصف المخ الأ . وتشيكوسلوفاكيا

  .الفنية وسواها

اد الماعز الجبلي وتراجع صيد الدببة والٔاحصنة لصالح اصطي

بكـثرة، كما يلاحظ أن الٔاسماك والطيور أخذت مواقعها على موائد 

  .المجتمعات العاقلة

فقد !/ وربما الغناء/وعرفت هذه المجتمعات الرقص والموسيقا 

عثر على أدوات موسيقية مصنوعة من عظام الحيوانات لاسيما المزامير 

  /.لمخ الٔايمن والٔايسروهذا حصل نتيجة لتعاون كلا نصفي ا. /العظمية

  :وفي هذا الاتجاه يقول الباحث لورواغوران

إن فنون الٕانسان العاقل تدل على وجود نظام ميثولوجي «

منت بها المجتمعات العاقلة وهي تعكس فكراً منظماً آ اجتماعي معقد، 

وشاملًا وراسخاً، يحدد موقفهم من القضايا الكبرى التي تمسهم 

  )٢٠(. »الغذاء والحمايةكالحياة والموت والجنس و

نه تم العثور في أوروبا على تماثيل للٔام أ الجدير ذكره هنا، هو 

. الكبرى صنعتها المجتمعات العاقلة هناك من العظم والطين والحجر

ويعطي هذا الٔامر انطباعاً واضحاً على تطور تبدى في القسم الطرفي  /

ما لجهة أ /.. من الدماغ، والمسؤول عن العوامل الدينية والعاطفية

استخدام اللغة، فالذي يبدو أن الٕانسان العاقل بلغ درجة عالية من 

من أن الثقافة : الرمزية والغنى، وعلى حد قول العالم بيتر فارب

اطاً بمقدرة الٕانسان على استخدام الرموز، وبخاصة تلك مرتبطة ارتب

ويبدو أن هذا لم يكن ليحصل لولا . )٢١(المتعلقة بلغة الكلام والكـتابة 

. التطور الذي حصل في الفص الجداري ومن ثم الصدغي والجبهي

  :ومن أهم مواقع الٕانسان العاقل في بلاد الشام

  .قة الكوم وتدمرمنط/ الملجأ الثاني/في سورية موقع يبرود 

  .مغارة الواد ـــ مغارة الٔاميرة: في فلسطين

  .موقع كسار عقيل: في لبنان

وبالٕاجمال يعتبر عصر الٕانسان العاقل عصر الٕانجازات الٕانسانية 

، والتي سوف تتطور تبعاً لتطور البنية الدماغية، ولاسيما القشرة الكبرى 

لينبعث من جديد في حدود ليعود فجر المشرق العربي القديم . الدماغية

الٔالف العاشر قبل الميلاد، ولتخطو المجتمعات العاقلة بدماغها 

الجمعي نحو تفجير الثورات الكبرى في تاريخ البشرية، عنيت الثورة 

الزراعية وتدجين الحيوان، ثورة المدن والعمران، ثورة اختراع الكـتابة 

  .وثورة الٔابجدية

       
  12000  8000  .:  

لعلنا نوافق العالم الفرنسي جاك كوفان مقولته، أن التحولات 

العقلية داخل المجتمعات البشرية الزراعية، هي التي كانت مفتاح 

كافة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تعد حضارتنا الحالية 

  )٢٢(. هي نتيجتها الٔاخيرة

تبدى ذلك من خلال المدلولات التي قدمتها بعض وقد 

فالسعي إلى الزراعة واستنبات الحبوب لم يكن سببه حرمان . المواقع

كان سعياً عقلياً للكشف والتطوير  غذائي أو حاجة غذائية بقدر ما

فلم تعد المجتمعات تكـتفي بما . وتحسين شروط الحياة مادياً وروحياً 

هاهي تتدخل لتكييف وتعديل  يقدمه لها الوسط الطبيعي، بل

المصادر الغذائية عبر تقنيات متطورة على أنواع زراعية مختلفة 

  .ومختارة

وبمعنى آخر، أن المجتمعات تحولت من الحالة السلبية 

إلى الحالة الايجابية / الاستهلاكية لموارد الطبيعة، والمنفعلة/

  .المنتجة والفاعلة

ى الدماغي، إلا عبر وهذا الٔامر لم يكن ليتحقق في المستو

التعاون والتنسيق والتفاعل بين نصفي المخ الٔايمن والٔايسر من جهة، 

وعبر التطور الحاصل في الفص الصدغي لجهة الادراكات المعقدة من 

وهنا تكمن النواة الحقيقية للانعطاف الحضاري على صعيد . جهة أخرى 

  .البشرية، عنيت ابتكار الزراعة

 ١٠٠٠٠ـــ  ١٢٠٠٠الواضح أنه بين  من: يقول العالم غولايف

وحتى نهاية الٔالف الرابع قبل الميلاد، جرت في الشرق القديم أهم 

العمليات والتغيرات التي أدت في نهاية المطاف إلى قيام الاقتصاد 

الزراعي القائم على الزراعة وتربية الماشية، وكل أنماط الحياة الحضرية 

تاريخ هذه المنطقة عصر  وهذه العمليات تشكل في. في المنطقة

وحول البعد الٕانساني لمنجز الزراعة . )٢٣(انعطاف وفاصلًا نوعياً مهماً 

  :يقول

إن الزراعة بظهورها، حولت بوضوح أكـثر من أي شيء آخر، "

ظروف تطور الحضارة البشرية وغيرت بيئة الٕانسان الطبيعية 

  )٢٤(. "وبيولوجيته، وأدت إلى تغيير في كل كوكبنا على نحو معين
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الانثروبولوجي بمعناها  مكننا مقاربة مراحل تطور الثقافةوعلى هذا ي

في المشرق العربي لتبيان نقاط الارتكاز التي أدت إلى منعطف 

  .الزراعة، ولعل من أهمها، المعطيات المناخية

لم / مناخية/فكما أسلفنا، أن الٕانسان العاقل ولظروف بيئية 

دهرة في المشرق العربي، لهذا فقد يستطع أن ينشئ حضارة فاعلة ومز 

  .هاجر إلى أوروبا حيث أنشأ هناك حضارة غنية ولافتة

م سوف يحصل ارتفاع . ق ١٣٠٠٠والذي يبدو أنه مع حوالي 

ما يدفع المجتمعات العاقلة فيها إلى استلام  )٢٥(حراري في بلاد الشام

عة، إلى مبادرة الحوار مع الطبيعة، بعد أن أدى المناخ بحرارته المرتف

ظهور غطاء نباتي تجلى في انتشار غابات اللوز والسنديان والفستق 

وفي مجال الثروة الحيوانية، نلاحظ توفراً . ونباتات القمح والشعير

ولعل هذا . كـثيفاً للماعز والٔاغنام والخنزير والرنة والغزال والثور 

المعطى المناخي الايجابي هو الذي شكل القاعدة الرئيسة في 

محيسن إلى أن ظهور الزراعة . ويشير د. طاف نحو الزراعةالانع

وممارسة تدجين الحيوان، حصل بشكل أساسي وفي مراحله الباكرة 

في المنطقة الممتدة من سيناء وحتى سهول عربستان، ومن سفوح 

  .جبال طوروس وزاغروس وسهول الجزيرة السورية حتى وادي الٔاردن

كبارا ووادي النطوف ومغارة موقع ال: ومن أهم مواقع هذه الفترة

لهذا يطلق على هذه الفترة تسمية الثقافة . شقبة في فلسطين

النطوفية، نسبة لموقع وادي النطوفية والتي شكلت الٔاساس المادي ـــ 

وثمة مواقع في . العقلي لنشوء الزراعة في الٔالف الثامن قبل الميلاد

مع الٔالف العاشر  ويبدو أنه. الرافدين تمثلت في شانيدار وزاوي جيمي

انتشرت هذه الثقافة من سواحل المتوسط الجنوبية وحتى كيليكيا في 

شمال سورية، مروراً بالبادية السورية وحوض الكوم والفرات، 

  )٢٦(. وجنوباً نحو منطقة الٔازرق في الٔاردن

م، نلاحظ زيادة في التجمعات . ق ١٢٠٠٠وبالعودة إلى 

ما يعني حصول تطور في الفص . دةالسكانية وانتشارها إلى أماكن جدي

  .الجداري لجهة الٕادراك المكاني

وفي مجال العمران، فقد بنوا القرى نصف المستقرة، ولم 

يعني أنهم مازالوا يعيشون على  ما. يغادروا المغاور والكهوف نهائياً 

نمط الصيد والالتقاط، مع استيعاب أكبر لامكانات الطبيعة النباتية 

  .والحيوانية

جال صناعة الٔادوات الحجرية، فقد تطورت في تقنياتها وفي م

كما لوحظ أنهم . وظهرت أدوات صغيرة جداً ذات أشكال هندسية

صنعوا أدوات مركبة، حيث المقبض من العظم أو الخشب والٔاداة 

وهذا يدل على تناسق منظم بين نصف المخ . العاملة من الصوان

  /.ليلي والعقليالتح/ونصف المخ الٔايسر / الٕابداعي/الٔايمن 

كما أن استيعاب ممكنات البيئة، جعلتهم يصطادون الطيور 

وكل ما ذكر يمكن توثيقه . والٔاسماك حيث أصبحت مصدراً غذائياً لهم

في مواقع يبرود وجيرود والكوم ونهر الحمر وعفرين في سورية، وفي 

وفي لبنان جعيتا وملجأ برجي، . فلسطين مواقع الخيام ووادي الفلاح

وفي العراق، موقع زرزي وشانيدار . قع خزانة والبتراء في الٔاردنوموا

ويلاحظ في مجال الفنون أن أغلب المنحوتات كانت  .وزاوي جيمي

  .ذات أشكال حيوانية

  :م. ق ٨٠٠٠ـــ  ١٠٠٠٠وفي الفترة الممتدة بين 

استمرت هذه المجتمعات على نمط الحياة نصف المستقرة أو 

أصبحنا أمام ميلها للارتباط بالٔارض وبحياة نصف الرعوية، غير أننا 

ويبدو أن هذا انعكاس لتطور مستمر في الفص الجداري في . الاستقرار

  .الدماغ

ويشير برينتس إلى أنه في هذه الفترة، أصبحنا أمام بوادر 

تقسيم للعمل، بين حراس الٔارض والرعاة والصيادين، والرعاة 

والذي /ويبدو أنه نتيجة لعوامل الاستقرار . المزارعين والصيادين

وإدراك أهمية الحيز أو المكان، فقد ازدادت / سبق ظهور الزراعة

لباحث مثلًا حول ذلك، ففي موقع أعداد سكان المواقع، ويضرب ا

شخصاً  ٢٠٠عينان في فلسطين، ارتفع عدد سكان الموقع إلى حوالي 

  )٢٧(. شخصاً  ٦٠بعد أن كان في الفترة السابقة حوالي 

وقد اصطادت مجتمعات هذه الفترة، البقر والماعز والخنازير 

ز والتقطوا ثمار البطم واللو  .والغزلان، كما أكلوا الطيور والٔاسماك

  .والزعرور وحبوب القمح والشعير البري 

وبامكاننا تصنيف هذه المجتمعات باعتبارها مجتمعات عبور 

وانتقال بين ثقافة الصيد والالتقاط، إلى ثقافة الزراعة وتدجين 

موقع الجرف الٔاحمر في سورية هذه الفترة،  ثّقوقد و. الحيوان

  .م.ق ٩٢٥٠والذي يؤرخ في حوالي 

ام تطور معماري مهم، تجلى في بداية ظهور وهنا نلاحظ أننا أم

سوف يؤثر  الٔابنية المستطيلة على أنقاض الٔابنية الدائرية، وهذا ما

فالبيوت المستطيلة تتميز بقدرة . وبعمق في زيادة اللحمة الاجتماعية

كـثر من  الٕانسان على توسيعها، في حين أن الٔابنية الدائرية لا تتسع لٔا

لمستطيل سوف يؤدي إلى ضم عدة ولعل توسيع البيت ا. شخصين

عائلات في بيت واحد، وهنا تكمن أهمية هذا المنجز لجهة التطور 

  .الحاصل في البنى الاجتماعية
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وينبغي الٕاشارة إلى أن هذه الفترة شهدت حصول تجانس حضاري، 

ويشير هورس وكوبيلاند . امتد من وادي النيل وحتى حوض الفرات

ــ  عرقي واحد يعرف بالعرق المتوسطي   نوع  إلى سيادة ١٩٧٣وأورانش ـ

  )٢٨(. القديم

والجدير ذكره هنا، هو أن هذه الفترة تشكل المرحلة الٔاخيرة من 

وما يميزها هو نشوء بوادر . ثقافة الصيد والالتقاط في المشرق العربي

ــ الارواحية/اعتقاد بالٔاجداد  والتي تميز المجتمع / عبادة الٔاجداد ـ

وهذا يمنحنا دليلًا قوياً على حصول تطور في . لي بامتيازالعشائري ـــ القب

  .القسم الحوفي من الدماغ

ويوصف طقس هذا الاعتقاد، عبر فصل رأس المتوفى عن جسده 

ومن ثم دفن الجمجمة منفردة داخل البيت السكني، على أن هذا لا 

يجري إلا لكبير القوم كـتعبير عن سلطة رمزية توحد المجتمع حول قيم 

  .ليد قبلية تقوم على رابطة الدموتقا

وادي النطوف في فلسطين، عين : من مواقع هذه الفترة

الملاحة، وفي سورية، المريبط وأبو هريرة والجرف الٔاحمر وبادية 

  .الشام

  :الٔالف التاسع قبل الميلاد/ ابتكار الزراعة 

إن البيئة الطبيعية تمتلك مبادرة الحوار : يقول جاك كوفان

وهذا يعني أن التحولات الاجتماعية والثقافية يجب أن مع الٕانسان، 

كـثر انغماساً في الطبيعة  تنطلق على مستوى ما هو فينا، الٔا

  )٢٩(. وحساسية لتحولاتها، أي ابتداءً من كائننا البيولوجي

وعلى هذا فإننا تجاه ابتكار هذا المنجز واقعون على معطيين، 

معطى الدماغ والتطورات : عنيتأديا الدور الهام والٔاساسي في ظهوره، 

الحاصلة فيه، نتيجة جملة من الاشراطات، أملتها محرضات البيئة 

والوسط الطبيعي المحيط، بالٕاضافة إلى اشراطات تطورية ذاتية في 

  .الديناميكية التطورية للدماغ

أما المعطى الثاني فيتحدد في أن منجز الزراعة، هو نتاج عملية 

مساحتها الزمنية عميقاً في الزمن، ولاسيما تراكمية معقدة، امتدت 

بالٕاضافة إلى الدور الذي لعبته المعطيات . منذ وجود الٕانسان العاقل

المناخية بما قدمته من امكانات بيئية جديدة، شملت العالم النباتي 

  .الطبيعي والعالم الحيواني

ولعل ما قدمه منجز الزراعة يعبر وبقوة، عن بدء انفصال 

عن الطبيعة لصالح السيطرة عليها، بعد أن تم فهم المجتمعات 

حركـتها وإيقاعها، كذلك سوف يؤدي ذلك إلى تطور مهم في إدراك 

. أهمية المكان، ما يشي ببوادر نشوء لمفهوم الملكية بمعناه الحقيقي

ثم في انبثاق أقوى لمفهوم السلطة الناظمة لفاعليات المجتمع 

المروية التي تتطلب جر الماء عبر  وحركـته، ولاسيما مع نشوء الزراعات

السواقي أو الٔاقنية، وما يتطلب ذلك من ضرورة وجود سلطة 

  .اجتماعية قادرة

وتذكر الٔابحاث أن النواة الحضارية الٔاولى لنشوء الزراعة، كانت 

في المشرق العربي، وتحديداً في المنطقة الممتدة من منطقة الفرات 

وقد تم ذلك في . ادي الٔاردنالٔاوسط، مروراً بحوضة دمشق وحتى و

  )٣٠(. الٔالف التاسع قبل الميلاد، وقبل أي منطقة أخرى في العالم

وقد أشار كوفان إلى المعنى التقليدي لنشوء الزراعة، في أنه 

يرتكز في معياره الحاسم على إنتاج المعيشة وأنه بهذا الٕانتاج، إنما بدأ 

. اثتنا سوى ثمرة لهافي الواقع صعود المقدرة البشرية التي ليست حد
)٣١(  

ويوضح غولايف أهمية هذا المنجز، حيث أنه غيّر طابع التفاعل 

بين الٕانسان والطبيعة، وزاد كـثيراً من امكانات التكيف البشري، وهذا ما 

أدى إلى نشوء أنماط ثقافية واقتصادية جديدة تماماً، أكـثر مردوداً 

  )٣٢(. واستقراراً 

زراعة من تحريض لجهة وعي أهمية وطالما تحدثنا عما قدمته ال

المكان، وذلك عبر تطور متبد في منطقة الفص الجداري من الدماغ، 

فقد توصل العالم الٔاميركي برايدوود . فان هذا توثقه المعطيات العلمية

إلى أن الكـثافة السكانية في المشرق العربي في ثقافة الصيد والالتقاط 

 ٣م، لم تكن لتتجاوز . ق ١٠٠٠٠ـــ  ٢٥٠٠٠في الفترة الممتدة بين 

م، . ق ٨٥٠٠ـــ  ١٠٠٠٠، وفي الفترة بين ٢كم ١٦٠أشخاص في 

ومع نشوء المجتمعات . ٢كم ١٦٠شخصاً في كل  ١٢.٥أصبحت 

أصبحت الكـثافة  ٢كم ١٦٠الزراعية الٔاولى، نلاحظ أن في كل 

  )٣٣(. شخصاً  ٢٥٠٠السكانية 

ولعلنا ندرك أن الزيادة السكانية، وهي دليل الاستقرار والتوازن، 

سوف تفرز معايير ونظماً اجتماعية واقتصادية وروحية متطورة عما 

فقد تجذرت الحالة الحاضرة للنوع البشري منذ ذلك الحين، وهذا . سبق

، بل في /على حد قول كوفان/ليس فقط في مجال استثمار الوسط، 

  )٣٤(. في بناه العقليةثقافته نفسها و

وقد أمدتنا المعطيات الٔاثرية على أن موقع المريبط في سورية، 

وفي النصف الٔاول من الٔالف الثامن قبل الميلاد شهد زراعة القمح 

أما لجهة . والشعير، بما يشكل نقطة انعطاف حاسمة في ظهور الزراعة

ي تدجين الحيوان، فقد تم عبر سلسلة امتدت من تدجين الكلب ف

م، وتبعه تدجين الغنم والماعز والخنزير والبقر . الٔالف التاسع ق

  )٣٥(. والحصان، وصولًا إلى الجمل والحمار
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ولعل انعكاس ممارسة الزراعة، سوف يتبدى على بنية المجتمع 

وإيقاعه، فثمة الٓان انتظام للجماعات في أوقات معينة، من أجل 

ما يعني أننا أصبحنا . لفائضأو الخزن والتجارة با.. البذار أو الحصاد

ستؤدي إلى . أمام معايير جديدة، اجتماعية واقتصادية وثقافية وفنية

نشوء معالم الثقافة الزراعية والتي سوف تتبلور على مدى العصور 

  .اللاحقة

والجدير ذكره في هذا المجال، أن بنية المجتمع الزراعي في 

بل كان ثمة مزارعون  لامراحله البدئية لم تكن وقفاً على المزارعين 

وقبل أن نمضي في . وأنصاف رعاة وصيادون ورعاة ومربو حيوانات

مناقشة نشوء ثقافة الزراعة، ينبغي أن نشير إلى مقولة برينتس، من 

في /أن التطور الذي أدى إلى الثورة العمرانية ونشوء المدن الٔاولى 

يجة لظهور ، لم يكن ليحصل إلا نت/نهاية الٔالف الرابع قبل الميلاد

وان . الزراعة وتطورها وتقسيم العمل في الحرفة والزراعة وظهور التجارة

حيث أنه في الزراعة، ازداد الٕانتاج /النمو الكبير لمردود العمل 

أدى إلى زيادة سريعة / خمسة أضعاف مما كان عليه في مرحلة الصيد

في عدد السكان، ما أدى إلى ظهور المدن الكبيرة وبروز أشكال 

  )٣٦(. ديدة في حياة المجتمعج

        
 8300  7600  .  

ما يميز هذه الفترة، هجر الٕانسان نهائياً الكهوف والمغاور، 

كذلك فان التجمعات السكانية الصغيرة اندمجت فيما بينها لتنشأ 

  .تجمعات كبيرة، ذات كـثافة سكانية مهمة

للضرورة الاجتماعية وقوانينها فقد بدأ مخطط البيت وانعكاساً 

وهو صفة معمارية ملازمة لبيوت /السكني يتحول من البيت الدائري 

وقد مارس سكان مواقع  .إلى البيت المستطيل/ ثقافة الصيد والالتقاط

كل حسب امكانات . هذه الفترة صيد الٔاسماك والثيران وحمار الوحش

  .نيةالبيئة لجهة الثروة الحيوا

نية في موقع وفي مجال الفنون، عثر على تماثيل حجرية وطي

نسائية ما يدل على وجود حالة اعتقادية ما تجاه  المريبط، تمثل شخوصاً 

كما عثر على رسوم جدارية لٔاشكال هندسية، على جدران المنازل  .المرأة

يذكر بمقولة يوليوس ليبس من أنه كلما كانت الشعوب بما 

استقراراً، كلما استطاعت أن تكرس وقتاً أطول  والمجتمعات أكـثر

  )٣٧(. لتزيين مساكنها من الداخل والخارج بزخارف منقوشة ومرسومة

أما في مجال الاعتقادات لهذه الفترة، فان التطور المتبدي في القسم 

الحوفي من الدماغ والمسوؤل عن الاهتمامات المعتقدية وتطورها، أدى إلى 

بدأ من وجود حالة اعتبارية للمرأة الٔام رمز التجدد نشوء جملة معتقدية، ت

والديمومة، مروراً بحالة اعتبارية مهمة للثور، وصولًا إلى عبادة الٔاسلاف 

  /.الٔارواحية/

ففي مجال الاعتقاد بالمرأة الٔام، عثر في مختلف مواقع هذه 

الفترة على تماثيل نسائية، تدل على اهتمام واضح برمز الٔانوثة كما في 

  .المريبط

نحن لا نميل إلى ما /أما في مجال الحالة الاعتبارية للثور 

ونعتقد أن الاهتمام بالثور كان من » عبادة الثور «يسميها الباحثون 

منطلق ما يرمز إليه الثور من قدرة خصبية وقوة، ما يشي بالحماية 

فقد دلت عليها / والتماهي الٕانساني بمقدرته الحيوية والجسمانية

س الثيران في جدران المنازل، وذه الفترة عبر طقوس دفن رؤ مواقع ه

  .ومن ثم تطور هذا التقليد إلى دفن القرون فقط

يشير البروفسور كوفان إلى أن وضع قرون الثور أو جمجمته في 

. )٣٨(جدران المنازل، تدل على حماية مطلوبة في وجه عوامل الخراب 

ستوجب الحماية أيضاً ونحن نميل أيضاً إلى وجود حالة اجتماعية ت

  .وليس البناء أو المنزل فقط

ولعل المعطيات الحديثة تعطينا دلائل على استمرارية ما لهذه 

الحالة الاعتبارية، تتجلى في وضع سكان دمشق في القرون السابقة، 

حدوة حصان على باب المنزل، ما يعطي تصوراً حول رمزية الحصان 

لو عدنا إلى الوراء أيضاً في عودة الغائب وفي الفأل الطيب، و

لاستطعنا تتبع الحالة الاعتبارية للٔاضحية والدم عند إنشاء وسكن 

  .البيوت

أما الحالة الاعتقادية الثالثة لدى مجتمعات هذه الفترة فتتجلى 

، حيث أننا هنا أمام مجتمع قبلي ـــ عشائري »عبادة الاسلاف«في 

مي للمجتمع، طالما أن توحده رابطة الدم، عبر روح الجد الٔاكبر الحا

فقد عثر في . المجتمع يسير على هدي الٔاجداد وتقاليدهم ونواميسهم

موقع المريبط على معالم فصل رأس الميت عن جسده ومن ثم دفن 

  .الجمجمة منفصلة

وفي مجال صناعة الٔادوات، نلاحظ في هذه الفترة اختفاء 

الٔادوات  الٔادوات الحجرية الصغيرة والهندسية، في مقابل كـثرة في

اللازمة لٔاعمال الزراعة كالنصال والمناجل المهمة في قطع القمح 

كما عثر في هذا الموقع على دلائل مبكرة لصناعة الفخار،  .والشعير

وذلك عبر صناعة أوان صغيرة هي الٔاولى حتى الٓان في المشرق 

ويشير بعض الباحثين إلى أن لهذه الٔاواني صفة اعتقادية، . العربي

أيضاً أبانت هذه الفترة  .ستخدم لشوؤن حياتية ومعيشيةولم تكن ت

  .عن ظهور معالم أولى في صقل الحجر

  



 

א  

ïãbrÛa@…†ÈÛa 

19  

 دراسات

          
شكل موقع أريحا العائد لهذه الفترة، أول موقع مشرقي وعالمي 

  .يدل على وجود أول مدينة في التاريخ

وتنبع أهمية هذا الموقع من عمرانه الضخم والمتقدم نسبة 

لعصره والذي يدل بعمق على وجود سلطة اجتماعية قادرة ومنظمة 

أمتار  ٨فقد شمل هذا الموقع على قلعة أحيطت بسور طوله . ومتمكنة

السور من الحجر،  أنشئوقد . متراً  ٨.٥أمتار وارتفاعه  ٣وعرضه 

أمتار وارتفاعه  ١٠رضه من قاعدته واستند إليه برج حجري ضخم ع

  .درجة ٢٢متراً، ويقود درج نحو قمة البرج عبر  ٨.٥

متراً،  ٢.٦٠أمتار وعمقه  ٨وثمة خندق محيط بالقلعة عرضه 

والجدير ذكره هنا هو عدم العثور على أدوات تدل على طريقة حفر هذا 

شق الخندق في ذلك العصر، مما يعطي انطباعاً أن حفر الخندق والذي 

عبر استخدام نار قوية ثم تم تبريد  ،في أرض من الحجر الكلسي تم

المكان بصورة فورية بالماء، وبذا أصبح الصخر الكلسي الهش، سهل 

  .الكشط

وقد دلت المعطيات الٔاثرية، على أن سكان هذا الموقع مارسوا 

الزراعة، وقاموا بتجارة الملح الذي استخرجوه من البحر الميت، كما 

وقد لوحظ في بعض أماكن  .تخرجوا الكبريت من وادي الٔاردنأنهم اس

 سنة ٢٢هذا الموقع وجود استيطان بشري مستمر على مدى 

  )٣٩(.متتالية

وفي الرافدين، عبّر موقع زاوي جيمي الذي استمر حتى الٔالف 

الثامن قبل الميلاد، عن وجود صفات عرقية لسكانه هي على تشابه 

  .يشكل قرابة عرقية باكرة واضح مع سكان بلاد الشام ما

وهذا ما يؤكده الروسيان رؤوف منشايف ونيقولاي ميربرت 

  :بالقول

إن التواصل المعروف للمجتمعات الزراعية الٔاولى في المنطقة «

السورية، يتلائم مع الدلائل العراقية في شمالي بلاد الرافدين، وهذا 

راحل يدل على وجود نظم للاتصالات والعلاقات الحضارية في م

  )٤٠(. »موغلة في القدم

الجدير ذكره هنا، هو العثور على خرزة مصنوعة من النحاس، ما 

يعطي انطباعاً على أول دليل لظهور النحاس واستخدامه قبل عصره 

  )٤١(. بعدة آلاف من السنين

وفي . كريم شاهير، نمريك: وثمة مواقع أخرى في الرافدين مثل

رف الٔاحمر، وفي فلسطين الشيخ حسان وتل أسود والج: سورية

  .جلجال، أبو سالم، أريحا، ووادي فلاح: والٔاردن

  :م. ق ٦٠٠٠ـــ  ٧٦٠٠الفترة بين 

سوف نلاحظ أنه وباطراد مع الزمن، سوف تتراكم المعطيات 

الحضارية والمنجزات، طالما أن ثمة تطوراً مهماً مازال يحصل في 

البنية الدماغية الٕانسانية، وكذلك في حدة التفاعل المجتمعي 

مع ملاحظة أنه وضمن حركة التاريخ . الٕانساني ـــ البيئي المتبادل

تتباين الحركة تلك بين مواقع  آنذاك وحركة المجتمعات سوف

وأخرى، فقد تنشأ مواقع جديدة تبعاً لغياب مواقع أخرى، وقد 

يستمر استيطان لمواقع ولعدة عصور، ونحن في اتجاه بحثنا نأخذ 

بالخطوط الٔاساسية والعريضة، لمجمل حركة المجتمعات وتطورها 

ي دون أن نعير التفاصيل سوى الٔاهمية التي تستحقها، ولا سيما ف

لهذا فقد صار طبيعياً أن نعرف أن هذه . حال حصول تطور لمنجز ما

النشاط الفترة شهدت تطوراً دراماتيكياً وطبيعياً في مجمل أوجه 

  .والفعالية البشرية على صعيد مجتمع المشرق العربي القديم

فقد شملت الزراعة الٓان معظم مجتمعات المشرق وتطور 

  .بيوت أن يسود بالكاملالتدجين وكاد المخطط المستطيل لل

وعلى صعيد الٔادوات ها نحن أمام تطور في تقنيات الصناعة 

  .للٔادوات الزراعية كالمناجل والنصال والرحى والٔاجران

وطبيعي مع زيادة اللحمة الاجتماعية، أن نلاحظ التصاقاً بين 

البيوت السكنية التي أخذت طابع الاستقرار الدائم، وترسخ تقاليد 

عية تشمل كامل المجتمع الزراعي مع ظهور التنظيم ومعايير مجتم

  .الجماعي الدقيق والتعاون كذلك

م . ق ٦٥٠٠والشيء اللافت في هذه الفترة ولا سيما في حدود 

أننا أصبحنا أمام تطور في استخدام وسائل الري الصناعي، عبر الٔاقنية 

/ غير بعلية/ما سوف يؤدي إلى نشوء زراعات مروية .. والسواقي

  .كـتان مثلاً كال

وكما أسلفنا فان تطور تقنيات الري ولاسيما الصناعي، يحتم 

  .وجود سلطة قادرة ومنظمة

والجدير ذكره هنا، هو أنه في عمارة الفترة هذه نشأت أقنية 

  .تصريف داخل المنازل ما يشكل تطوراً مهماً في هذا المجال

ومن مواقع هذه الفترة، المريبط وأبو هريرة وتل أسود وتل 

وفي الٔاردن وفلسطين، مواقع . غريفة وأوغاريت وبقرص في سورية

وفي الرافدين موقع جرمو وتل . البسطة وعين غزال وبانحا وأريحا

م، عن . ق) ٦٠٠٠ـــ  ٦٥٠٠(المغزلية وقد أبان موقع بقرص في سورية 

دليل نشوء أول قرية منتظمة في ذلك الحين حيث يبدو أنها أنشئت 

ما يدل على تطور مهم في الفص الجبهي . قوفق مخطط معماري مسب

  .والصدغي
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ويمكننا رصد أهم خصائص هذه الفترة والتطور المتبدي في 

  :ذهنية مجتمعاتها بما يلي

ـــ نشوء المعابد، حيث أبان موقع أريحا العائدة لهذه الفترة عن 

إنشاء أول مبان ذات وظيفة اعتقادية والجدير ذكره هنا هو أن السلطة 

  .ية سبقت السلطة السياسية في النشوء تاريخياً المعتقد

وهذاما دلت . القبلي الطابع» عبادة الاجداد«ـــ استمرارية اعتقاد 

  .عليه مواقع المريبط والشيخ حسن

وقد تطورت تقنية طقوس هذه العبادة عبر عدم الاكـتفاء بدفن 

بل . الجمجمة في جدران البيوت أو وضعها على تماثيل إنسانية

، حيث تكسى »الجماجم المقولبة«الٓان مع نشوء لظاهرة أصبحنا 

بالجص وتصبغ باللون البني الفاتح بما يماهي / بعد تنظيفها/الجمجمة 

بشرة الٕانسان، ثم تنزل العيون بالصدف أو القواقع وترسم خطوط 

  .الحمراء دلالة على الشعر بنية بالمغرة

اذج من هذه وقد أمدتنا مواقع أريحا وبيسامون وتل الرماد، بنم

  .الجماجم المقولبة

أما موقع تل المغزلية في الرافدين، فقد كشفت التنقيبات الٔاثرية 

عن سور حجري كبير، يعطي دلالة على أقدم بناء عسكري في تلك 

  )٤٢(. المنطقة

  :م. ق ٤٠٠٠ـــ  ٦٠٠٠التطور الثقافي في الفترة بين 

للتطور لعل ما يميز هذه الفترة، هو الاستمرار التصاعدي 

فالى جانب اتساع صناعة الٔاواني . المتبدي في كافة أوجه الحياة

  .الفخارية، استمرت ظاهرة عبادة الٔاجداد

ودل موقع الكوم في البادية السورية، على ممارسة الزراعة 

  /.الفرات مثلاً /المروية عبر جر المياه من الينابيع أو الٔانهار 

لشرقي للمشرق دخل الجناح ام، . ق ٥٠٠٠ويلاحظ أنه مع 

في العصر الحجري النحاسي سابقاً الجناح الغربي / الرافدين/العربي

  )٤٣(. الزراعية فتهالذي استمر على ثقا/ بلاد الشام/

وبشكل عام، سادت في هذه الفترة الثقافة الزراعية عبر قرى 

دائمة ومستقرة، مارست الزراعة والتدجين، إلى جانب وجود ثقافة 

  .رة ومؤقتة مارست التنقل والرعيرعوية ذات قرى صغي

والشيء اللافت في هذه الفترة ولاسيما في بدايتها، أن موقع أم 

الدباغية الرافدي أبان عن منجز معماري مهم سوف يكون له أهمية 

كبيرة مع العصور اللاحقة، وذلك عبر الكشف عن أقدم نموذج 

  )٤٤(. معروف للقوس في المشرق العربي القديم

لمعطيات الٔاثرية إلى تشابه كبير بين معطيات هذا كذلك تشير ا

وكشف موقع حسونة . الموقع وموقعي بقرص والكوم في سورية

  .الرافدي عن أول عملية لشي الفخار في أفران

، أدت الكشوف الٔاثرية /م. ق ٥٣٠٠حوالي /وفي موقع سامراء 

إلى الكشف عن استخدام سكان الموقع القوالب الخشبية للمرة 

وهذا يعطي . لتكييف اللبن وذلك في تشييد جدران المنازل الٔاولى،

انطباعاً عن مدى التطور الذي حققته البنية الدماغية لجهة الٕادراك 

  .العميق المركب

ومن مواقع هذه الفترة، العمق والكوم في سورية، وادي 

وموقع يريم تبة، الثلاثات،  .اليرموك، عسقلان، أريحا في فلسطين

  .أم الدباغية كول تبة، نينوى،

م، سوف نشهد قيام ثقافة تل حلف في . ق ٥٥٠٠وفي حوالي 

شمال شرق سورية، حيث امتدت من دجلة والموصل مروراً بنهر البليخ 

والخابور، وحتى سواحل المتوسط وقد شملت تأثيراتها أيضا منطقة 

  .الخليج العربي

وبشكل عام، يلاحظ في هذه الفترة رسوخ التقاليد الزراعية، 

إلى جانب التمكن من تقنيات زراعية جديدة تجلت في استنبات أنواع 

جديدة مثل العدس والحمص والفول وأشجار الكرمة والتين والزيتون 

  .والنخيل

وفي مجال العمارة، يلاحظ ظهور القرميد المشوي لٔاول مرة 

في مجال البناء، كما قامت الٔابنية العامة ذات الوظيفة الشعائرية 

  )٤٥(/. المعابد/ والاعتقادية

ويمكننا في هذه الفترة التمييز بين المجتمعات الزراعية 

وفي مجال الحياة الروحية، نلاحظ . المستقرة والتجمعات الرعوية

الرمز، بالاضافة إلى الاهتمام الاعتباري / تطوراً في اعتقادات الٔام 

  .بالثور 

أما في مجال صناعة الفخار، فقد اتسعت صناعته وتطورت، 

نشأت مراكز حرفية كبيرة، أدت إلى إنتاجه بكميات وفيرة  حيث

  )٤٦(. ساهمت في جعله مادة تجارية رابحة ورائجة

وتنبغي الٕاشارة إلى ظهور أبنية دائرية في هذه الفترة، يعتقد أنها 

تل كشكشوك، تل : ومن أهم مواقع هذه الفترة/. معابد/لغاية تعبدية 

ة، رأس الشمرة، تل صبي عقاب، شاغار بازار، شمس الدين طنير 

  .أبيض، شمشارا، يريم تبه، العربجية

 ٤٥٠٠وقد انتهت الفاعلية الحضارية لثقافة حلف في حوالي 

  .م، لينتقل الفعل الحضاري إلى الجنوب الرافدي عبر ثقافة العبيد. ق
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 ٥٠٠٠والعبيديون ذوو أصول مشرقية محلية، ظهروا حوالي 

م، واستمروا حتى . ق ٤٥٠٠الي م، وبدأت فاعليتهم الحضارية حو. ق

ويبدو أن لهذه الثقافة شأن كبير وتأثير مهم في وضع . م. ق ٣٥٠٠

  .حجر الٔاساس للبنى الحضارية اللاحقة

ولعل البيئة الطميية والمستنقعية للجنوب الرافدي، حيث 

نشأت الثقافة العبيدية، حتمت التفاعل مع البيئة بأسلوب مغاير عن 

لهذا نجد سكان مواقع العبيد قد عمدوا . ماليةأساليب الثقافات الش

إلى السيطرة على الطبيعة عبر قيامهم بمكافحة ملوحة الٔارض، 

  .وتجفيف المستنقعات، ومارسوا الزراعة المروية باقتدار

وفي مجال العمارة، أنشأوا بيوتهم من الطين والقصب 

ي ونظراً لاستخدامهم تقنيات الر /. بحسب امكانات البيئة عندهم/

، فقد أدى هذا إلى ضرورة نشوء /بحسب اشراطات البيئة/الصناعي 

الٔامر الذي أدى إلى . سلطة اجتماعية منظمة وبنى اجتماعية متطورة

تشكل القاعدة المادية ـــ الاجتماعية لانبثاق المدن الٔاولى في نهايات 

  .الٔالف الرابع قبل الميلاد

ى الخليج وقد شملت ثقافة العبيد مدى امتد من طوروس حت

أريدو : العربي، ومن زاغروس إلى البحر المتوسط ومن أهم مواقعها

م، أما حضارة متجانسة . ق ٤٥٠٠بحيث أصبحنا مع . وحجي محمد

شملت من عربستان إلى سواحل المتوسط، ومن زاغروس حتى 

  )٤٧(. سواحل الخليج العربي والبحرين والجزيرة العربية

الضخمة ذات الطوابق، كما  أشادت الثقافة العبيدية معابدها

وبنت معابد على مرتفعات طبيعية أو اصطناعية، وهذا ماسوف 

  .يشكل بداءة ابتكار الزقورات في العصر اللاحق

وتنبغي الاشارة إلى أن إشادة المعابد على أماكن مرتفعة، تدل 

على حصول تطور عميق في القسم الحوفي أو الطرفي من الدماغ، عبر 

وان بناء المعابد بهذه . الٔالوهة، كبعد ماورائي عال/ ء بداءة وعي السما

الطريقة غايته محاولة التقرب من التجلي الٕالهي، ما يعني هنا بداية 

إدراك البعد السماوي للٔالوهة، وهذا برأينا يشكل نقطة انعطاف مهمة 

  .في نشوء فكرة الٔالوهة على صعيد الفكر الٕانساني

لطة الدينية، سبقت السلطة وهذا يستتبع التأكيد على أن الس

  .السياسية في النشوء تاريخياً 

وفي مجال الحرف، تم في هذه الفترة ابتكار الدولاب البطيء 

العربجية، تبة غورا، : ومن مواقع هذه الفترة. في صناعة الفخار

حمرين، وذلك في شمال الرافدين، حيث مارس السكان الزراعة 

  .الحجر، بحسب امكانات البيئة البعلية وأشادوا بيوتهم وأدواتهم من

أما المواقع الجنوبية الرافدية فقد مارس سكانها، الزراعة المروية 

وشيدوا أبنيتهم وأدواتهم من الطين والقصب، وصنعوا أدواتهم من 

  )٤٨(.الطين

م، ابتكر الدولاب السريع في صناعة الفخار، ما . ق ٤٠٠٠ومع 

ويبدو أنه في هذه . وتقنياتهأدى إلى انعكاس ايجابي على إنتاجيته 

الفترة عرف السكان الملاحة، بدليل العثور على مواقع هذه الثقافة في 

وباستطاعتنا القول أنه حتى نهاية . قطر والبحرين والجزيرة العربية

هذه الفترة، لم يعثر على أي دليل لوجود سلطة سياسية عبر وجود 

ر المجتمع، السلطة ما شابه، وبقيت السلطة المسيّرة لٔامو  قصر أو

  .الدينية

         
يميل الباحثون إلى اعتبار أن ثمة أسبقية للاستقرار على 

الزراعة، ولكن الاستقرار بمعناه الحقيقي بما يشمل الديمومة 

والاستمرارية، نعتقد أنه رافق الفاعليات الزراعية وترسخ باطراد مع 

  .لزراعةممارسة ا

ولعل ما أدته الفاعلية الزراعية من تطور البنى الاجتماعية 

فخزن . والاقتصادية والروحية ينسحب أيضاً على الفاعلية التجارية

فائض المنتج الزراعي سوف يحتم التفكير بالتبادل التجاري، ولو في 

نسق المقايضة، وهذا ما يحتم إيجاد آلية للتفاعل والتواصل التجاري 

مجتمعات، وقد قدمت مواقع عديدة في المشرق العربي دلائل بين ال

باكرة حول نشوء طور ابتدائي من أنماط التواصل هذه تجلى في العثور 

على بدايات استعمال أدوات خاصة مرفقة برموز وإشارات تحدد ماهية 

  .السلع الواردة في التبادل التجاري 

الزراعة ونشوء ولعل هذا يشير إلى التوازي إلى حد ما بين ظهور 

وهذا الٔامر يشير بوضوح إلى التطور  .البدايات الممهدة لظهور الكـتابة

الحاصل في الفصوص الدماغية الٔاربعة، بالٕاضافة إلى التنسيق العالي 

المستوى فيما بينها والذي أدى إلى إيجاد أشكال معينة ذات وظيفة 

  .حسابية ـــ تجارية

على قطع / م. ق ٩٢٥٠/وإن العثور في موقع الجرف الٔاحمر 

من البازلت محفور عليها وجوه حيوانية وخطوط مبهمة، ربما يشي 

بمخاض أولي حول بدايات نشوء بواكير التفكير الذهني بالتعبير عن 

فالكـتابة السومرية الٔاولى على ألواح من الصلصال، كانت «. منتج ما

إلى  تذكر بشكل كبير بالصور الرمزية وبالرسوم الواقعية التي تشير

  )٤٩(.»الٔاشياء والتي تمثل بكـثرة في منحوتات الجرف الٔاحمر

ويشير ميشيل بروز وفيليب تالون، إلى أن ألواح هذا الموقع 

تشكل أولى المحاولات لترجمة الفكر بالكـتابة، بالٕاضافة إلى 

  )٥٠(. تعاصرها مع بداية عصر الزراعة
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عدنان البني وحول ارتباط الزراعة بأوليات الكـتابة يشير الدكـتور 

إلى أنه سبق الكـتابة طور ممهد لها، استخدم فيه الٕانسان أشكالًا من 

وت وغير ذلك الطين لتوصيف منتجات الزراعة من حبوب وفاكهة وزي

وذلك في عمليات التجارة وتبادل  من الماشية المدجنة،

  )٥١(.المنتوجات

وكان أوبنهايم قد تحدث عن نظام للجرد في مدينة نوزي 

ة وذلك في منتصف الٔالف الثاني قبل الميلاد، حيث أشار إلى الرافدي

أنه إلى جانب الكـتابة المسمارية كان كـتّاب القصر يلجؤون إلى طريقة 

حسابية خاصة، » فيش«قديمة في إجراء الحسابات وذلك بواسطة 

حيث كان يرمز لكل حيوان بفيشة معينة، ولوحظ أنه في حال سوق 

يتم تحويل الكمية اللازمة من الفيش إلى قطيع إلى مدينة أخرى، كان 

فيشة وضعت  ٤٨وقد أبان الكشف الٔاثري عن وجود . المدينة الٔاخرى 

ضمن لوحة طينية مجوفة شبيهة بالمغلف، كـتب على جدرانها 

 ٦خرفان،  ٨حملان،  ٦نعجة،  ٢١: بالٕاشارات المسمارية

  )٥٢(. الخ...عنزات

حسب /يعود والحقيقة أن هذا النوع من الجرد الحسابي 

فقد عثر على هذه الفيش في . م. ق ٨٠٠٠إلى حوالي / الدلائل الٔاثرية

المريبط، أبوهريرة، تل : المشرق العربي القديم في مواقع عدة أهمها

  .أسود، تل غريفة، رأس الشمرة، تل براك، تل حلف، أوروك

وقد درست الباحثة الٔاميركية دينيزا شمندت بيسيرا، هذه 

أنها كانت تستخدم في عملية جرد المؤن الواردة  الفيش وتوصلت إلى

  )٥٣(.والصادرة

صنعت هذه الفيش من الطين وشويت على النار ويبلغ 

سم وأخذت أشكالًا مختلفة، كروية، مخروطية،  ٣ـــ  ١جحمها 

  .استوانية، قرصية، هرمية ثلاثية السطوح

وتظهر على بعضها حفيرات وتجاويف وأخاديد منجزة بالعصا 

وتعتقد . ولوحظ أن ثمة فيش تحوي علىثقوب معينة. شيقبل ال

الباحثة أن لكل شكل محزوز أومرسوم معناه ولكل إشارة إضافية 

ولا تقتصر مهمتها على العدد والتعداد بل أن لها . مدلولها الخاص

  .علاقة بتبادل السلع على أنواعها في عمليات تجارية آنذاك

سابقة للكـتابة، وقد وتشير بيسيرا، إلى أن هذه التسجيلات 

انتشرت هذا الفيش في كامل المشرق العربي القديم وذلك في الٔالف 

ولوحظ أن انتشار هذه الفيش يتطابق مع مناطق . الرابع قبل الميلاد

تشكل الاقتصاد الزراعي والمناطق التي أخذ سكانها في مرحلة التحول 

من أسلوب  من حياة الصيد والالتقاط إلى حياة الزراعة والتدجين أي

  .الحياة المتنقل إلى أسلوب الحياة الحضري 

. م على حاله. ق ٤٠٠٠وحتى  ٨٠٠٠واستمر نظام الفيش من 

وبالتدريج أخذ التطور في تقنيات الفيش منحى جديداً، عبر ظهور 

فيش ذات أشكال مثلثية وشبه معين، مزودة بإشارات وعلامات 

عطاء معلومات إضافية كالحفر والتظليل، وأصبحت قادرة على إ 

  .مفصلة عن نوعية المواد المرموز إليها بالنماذج الٔاساسية من الفيش

م، أصبحت هذه الفيش توضع داخل . ق ٣٥٠٠ومع حوالي 

مغلفات طينية على شكل كرات مجوفة، وقد عثر على هذا النوع في أوروك 

  .وحبوبة كبيرة

م، تطورت التقنية إلى وضع . ق ٣٢٠٠ـــ  ٣٥٠٠ثم بين 

خاصة على الجدار الطيني للمغلف الكروي، لتمييز محتويات  بصمات

  .م. ق ١٥٠٠وبقي هذا النمط مستخدماً حتى . الٔاغلفة

وتشير الباحثة إلى أن المغلفات ذات البصمات كانت الٔاساس 

وعثر على نماذج هذا  .الذي قام عليه، مجمل نظام الكـتابة المسمارية

  .بل عارودة وماري النمط في أوروك وخفاجي وحبوبة كبيرة وج

وقد لخصت الباحثة نظريتها، في الوصول إلى الكـتابة 

  :التصويرية انطلاقاً من الفيش عبر المراحل التالية

  .قبل الميلاد، ظهرت الفيش ثلاثية الٔابعاد ٨٠٠٠في 

م، ظهرت المغلفات الحاوية على الفيش ذات . ق ٣٣٠٠في 

  .البصمات

الٔاولى ذات  م، ظهور اللوحات. ق ٣٢٠٠ـــ  ٣٣٠٠في 

  .البصمات

م، ظهور الكـتابة التصويرية ومن ثم تطورها إلى . ق ٣١٠٠في 

  .الكـتابة المسمارية

لقد لعب ابتكار الزراعة، دوراً رائداً وأساسياً في تطور الحياة 

البشرية، ولعل معظم المنجزات التي ستميّز العصور التاريخية، 

ي خرج من رحمها، التجارة تستند في بواكيرها على الثقافة الزراعية الت

  .والاقتصاد والكـتابة والمعتقدات الكبرى في الحياة الٕانسانية

يعد المنعطف الذي سمي بالثورة النيوليتية : يقول جاك كوفان

، أحد أكـثر المنعطفات حسماً من بين منعطفات التاريخ البشري /الزراعة/
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استخدام مصطلح البدئية، أفضل من البدائية في الشارة إلى نعتقد أن  )٢(
والحقيقة أنه لولا . الشعوب التي وجدت في مطالع الوجود الٕانساني على الٔارض

منجزات هذه الشعوب والتجمعات والرصيد التراكمي الحضاري الذي أنجزته، 
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